
هامتنىعلىوأياة

")ع!(السقاة!!ىكندافي"و!مانلى

هـ!ج!مخبز

اج!دآفيصلد.

فيالأخلاقيالمعيارسا

الكتابئةالعملية

تقليدئاً،،الأخلاقيالوعبلينفصللا

يكتبفمن؟المعرفةومنتحالعارفعن

فبينشديعرفومنالملأ،خيزيقصد

الفرضئةوهذه.القلوبإنارةمعرفتهإذاعة

!المعرفسكلتماثللأنهابالالتباسمسكونة

تجريدآ.تقللاللعارفبصور؟المجرد

نفيفيالالتباسمنالتخففويمكن

غير،المستبذهقصورهاإلىالمضفلةالعرفة

فبين؟ويلغيهالالتباسيطردلاهذاان

،واختلافمسافةوكتابتهالكاتبشخص

مخالفحيزللىينتميمنهماكلألأن

للآخر.

العرفةمبادئالأخلاقعلئميصوغوقد

أخلاقئأيكنلممن:تقولسقافةمعادلبمافي

داخلها.اخلاقئأيكنلاالكتابةخارج

نا،المغرقةمثاليتهفي،العلملهذاويمكن

فتكون،الممارسةهو:مادفيسنل!علىيعثر

ممارساتهلجملةأثرأالكتابيةالكاتبممارسة

ضوءآيلقيالسندهذادبومع.الأخرى

شحميح؟ضوءأتهإلأ،الكتابةعملئةعلى

إرجاعهايمكنلاالكتابيةالممارسةانذلك

السمانغادقالىكنفانيغئانر!ائل)!(

.(2991،الطليعةدار:)بيروت
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لوكانكما،الأخرىالمارساتإلى

الختلفةالممارساتجوهرالتجانق

اليوميةالمارسةفيالوعيففعلوقوامها؟

تحتضنإذ،الكتابةممارسةفيعنهيختلف

الفعلعنتفيضعناصرجملةالأخيرة

علميجدورئما.الكاتبورغبةالقصدي

الشهير:بريشتقولفيلهسندأالأخلاق

يمكنهلاالكتابةخارجواقعيآيكنلم"من

وهذا".الكتابةداخلواقعئأيكونان

إلىتتطئعنبيلةبتحريضئبماملغومالسند

ماويعمليعملمايكتمث،-مثالكاتب

يومئتهفيأخلاقئأالكاتبفيكون!يكتث

ؤشمائل

غمنمان!نفايئ

الختفالأنخآدةإلى



الأئام.لوقائعالمكتوبنقلهفيوأخلاقيآ

الكاتبإلىئحيلشعارهفيبريشت

الكاتبإلىيشيرأنقبلالرسول-

كما،الكاتبثورئةأنذ(سك؟الثوري

قبليكتبمابمضمونتتحذد،أخلاقيته

الفرقإقامةإناخر.معياربأفيتتحذدأن

النمق-والكاتبالشخص-الكاتبب!ت

المعيازتنقلبل،الأخلاقيالمعيازتلغيلا

لاوالشخطر؟النصقإلىالشخصمن

أنتجه،تاريخإلىينتميوالنصق،لهتاريخ

منوالطليونالتضليلمنالتنويرفيهيتميز

القامع،القولمنالحواريوالقولالمعتقل

فيبموقعهتتحذدالنمقأخلاقيةأنأي

الصراعصاغهائذي،الكتابةتاريخ

والاختلافي.

جوانببعضابراهيمحافظيضيء

الاستعمارخلالىالجيشفيكضابطتجربته

.:فيكتبلمصرالانجليزي

ينظروبهأتهللإنجليزيإلىللمصرفيينظر
رهبةفيكبز.،المعالمةبالنطارقيىل

إليهوينظر.لرؤيتهويتضعضعولجلالأ

عكسها،وقدلنظارةلبقلكالانجليزي

خاطبهنلوهو،بئأنهستخفافألفيصئره

تستروحكلمةعليهتجريلابلسانخاطه

يخالطهابإشارقاو،الرفقروائحمنها

البطر)1(.ويزدهيهاالجبروت

موضوعي!عنالمكتوباخلاقثةتصدر

المكتوبهذاإنبل،معينفعلشإلىتتطفع

ولذلك.بتغييرهليناديإلأالواقعيلتقطلا

والزفيالهيئةفيالفرقيصفلافإثه

وضعبينالفرقيكشفوإئما،والطباع

الكتابةتنطلقلا.المقموعووضعالقامع

فيئنبجوائماأخلاقيموقفمنالموضوعية

ذاتموضوعثةمعرفةالواقعمعتعاملها

كتاب:)القاهرةسطيحليالي:ابراهيمحافظ()1

.17:ص،(9591،الهلال

فعلالتسآطفاستنكار؟أخلاقيةآثار

فعلللمتسآطالخضوعورففق،أخلاقي

الأخلاقيالبعدتأكيدإنأيضآ.أخلاقي

الكتابةلمعنىتأكيذوالمقموعالقامعلقاءفي

الملءبينفاصلأالثاريخيظهرحيثذاتها،

فيالمعنىملءتعيشكتابةبين:والفراغ

تحجبأخرىوكتابيما،الاذعاناستنكار

الآغةفراغفيوتتفككالقامعصورة

الفارغة.والهويةوالتاريخ

سيالىعنابراهيمحافظكتبولقد

،السياقمنالكتابةاشتق،عاشه

كلماتهفيوكان.الكتابةمنوالأخلاق

كتابةوشمائلالكتابةاًخلاقثةيمارس

كما،الانسانتحررلأن،الأخلاق

الأخلاقلمعنىأوزمتكأ،خضوعه

والموقف،السياقذلكولعل.والكتابة

إلى،زمنبعد،خوريرئيفدفعا،منه

وهو،/الأخلاقالكتابةمسألةأمامالتوقف

زمنفيتساقطهماوالمثففينصمتيتأفل

رئيف:يقول."فلسطين"جهاد

مناندمجقدالسليمالثققينعتمريدرولم

عنصرهناكيكنولم.فلسطينكفاحفيقبل

معزولينفالكفهمكانول.المنقفبنفيقطسليم

الاستعنمارئةالمعليمبخططالكفاجنميدلعن

فيالفيمةذلتالفضاياعنبالذهنتثجهائتي

انتيالقضاياتافهلىلوافتهالشخصحباق

بوظائفمفسدينماول،بحتةعلمئةنسشيها

لصوصيقسطهاضخمةمعاشاتذاتمبنة

ورشوقالآلاتلهمبهيثنرونثمنأالاستعنمار

مومراتهما!(.فضحعنالأفواءبهايكئون

أوروبيصورةابراهيمحافظيرسم

وصورةبالاستكبار،مجبولمستعجر

منصورةتعظيمفيذآتهيلغيمصري

الفتىثورق:خوريرثيفتراثمنمختارات)2(

.921:ص،الفاراي(دار:)بيروتالعربي

الفراغذاتبينالفرقمقيما،يستصغره

الكاتبةالذاتبهاتعدمتمردةوذالتالخانقة

عنصربينخوريرئيفويفصلذاتها؟

الفساديجترنقيضوعنصرالسليمالمثقفين

أمامالحالينفيونقفالفساد.ويجتره

تستحتغائبوزمنمرفوضحاضر

الكتابةترفض.الكتابةأخلاقيةوصوته

وأزمنآكانسواع،المتجانقالأخ!قط

أبدآتقودهاأخلاقيتهالأنأخلاقآ،اوثقافة

الإنسانجوهرحيث،التناقضمقولةإلى

،أسطورةالمحضةالعلميةوالمعرفة،خدعة

ولعل.عليهمزيدلازيفالحايذوالمتف

وإثما،الصئراعيئدلاالأضدادصراعوأذ

الطرفينأحذ،كراهةبلا،يدفن

نعيشائذيالسياقلأن،المتصارعين

رحيلوبعدابراهيمحافظتجربةقبل-

الأولىبعناصر.يحتفظلايزال-خوريرئيف

بالتحررالعربيالانسانحلمتجعلائتي

.اًبدأمحاصرآ

المتجذد،العربيالسياقعلىاتكاء

إلىمباشرةالكتابةأخلاقئةمقولةتذهب

متعذدةمقولةوهي،الوطنيالتحررمقولة

والئياسيالمعرفيفيهايمتزجالعناصر،

فيمكن،..والجماليوالثاريخيوالآخلاقي

يشرجنظريحقلإلىترذأنالتحررلمقولة

حقلوإلىوالاستعمار،التخففجدذ

وإلى،الشعبيةالحركةهشاشةيفسثرتاريخي

الطليقالمقاتلبينالفرقيعلنجماليحقل

أخلاقيمدار!الى،الحترفوالراضخ

ومزاياالسعيدالعبددلالاتيحكي

أخلاقئةفإن،المعنىوبهذا..العبودئة

نعيش،ابليالعربيال!ياقفي،الكتابة

أوالتحررمعنىعنبإفصاحهاتتحذد

عنتعبيرأالكتابةوتصبح.لهبحجبها

الأفقهذادونومنلها،واداة""الأخلاق

شامل،فراغفيالكتابةتتبذدالأخلاقي

الفراغوتاريخالفراغبلاغةرفاتيضئم
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الأخلاقتتنماهى.والقلمالهوثةوفراغ

وأالكتابةوجودعنتخبروحدةفيبالتحزر

في،أخلاقثةآثارأتنتجلافكتابنمغيابها؟

تحقيقفيتخطىالاضطهاد،سمئةسياق

لامجردةتقنيةإلىوتتحؤل،ككتابةذاتها

تاريخ.ولالهاسياق

أخلاقئاًمتكأالسابقةالمقذماتتؤكدلا

نإ،لهمعنىلاالمئكأهذ.فممل؟للكتابة

تاريخها.إلغاءفيالكتابةخصوصئةيلغءلم

كتابةعنالقذماتتلكتخبروإئما

فمفهوم.اخلاقيةآثارأتنتيموضوعثة

ال!ياسةعلميفيأصولهيجدالحزئة

ماالأخلاقعلمفييجدولا،والتاريخ

في،يومىالفهومهذاأنغير؟يسعفه

إلىيشتاقانسانللىالأخير،التحليل

قائمالأخلاقيوالمعياريفتقذها،حرئة

الحزئةبينالفاصلةالمسافةفيحجاببلا2

تنفيالفراغكتابةكانتوإذا.والعبودثة

لامظلمزمنإلى-الكتابةكماسالأخلاق

عنتصرربةالكتلأخلاقيةفإن،لهضفامث

نسألكتابمبتنتجهاائتيالموضوعيةالمعرفة

ظواهراعطتائتيالأسبابعنالتاريخ

اسبابعنتسألاوالإنسانتذمراجتماعية

بالتقذمللإنسانسمحتاخرئ

بهذا،لأخلاقئةاثلرلآارتصد.نعتاقلاوا

بهايلتقيائتيالعرفةموضوعئةعن،العنى

دينأ،معياريمرجعكلمنالمتحزرالفكر

ثقافثةمؤشساتأوسياسثةسلطةأوكان

وتنسىالمبرعين("هواجسبتنشغلباذخة

لقد.الفارغةالبطونوأرتالالجوعأحزمة

ثورةعنرائدةدراسةكنفانيغئانكتب

إلىمنهاليخلمبى،فلسطينفي3691

يقذومنيقذلايفاتل،من:تقولنتيجة

قولأربومع".بالقتاللهعلاقةلا

العالية،بالأخلاقئةمشبغالأخيرالدراسة

إلأالأخيرقولهإلييصللمغ!انفإن

منالمكونالتاريخيالبحثعلىاعتنمادأ

89-بدالآا

هذاوكان.والأرقاموالوثائقالكتب

عنيختلفالأخلاقيةموضوعثتهفيالأديب

ائذينالمحترفينالمؤزخينمنرهط

يتسئزواكيالصهيونثةالهيئةيضخمون

وأ،ذهبتتقليدثةقياداتممارساتعلى

إنتلجتعيدلاتزالتقليدئةسياسئاتليبرروا

وفي.والمقاتلالقاثدبينالتقليدئةالسافة

والمعرفةالأخلاقبينالشديدالوثاقذلك

نجيبلبداعنقراأنيمكنالموضوعئة

فوقثرئرةروايتهفيقرأائذي،محفوظ

يوماًوبداوقوعها،قبلحزيرانهزيمةالنيل

كاتبأ"الاشتراكي!الأدبأنصارلبعض

إ؟التاريخي))التفاؤلوافتقدالتساؤمأغرقه

لتخبرالتواليةحزيرانهزائمجاءتحتى

سلطةأدباء"الاشتراكية"ادباءمنبعضاًان

ائتيهيالعرفةموضوعئةتكونورئماأكثر.لا

0591عامفييكتباناميناحمددفعت

التالية:ال!طور

نجاحمنالصهيونئوناحرز.ماوبفزفي

نفاؤلاكزهمحقيتوقمهبكنلم

نفسيعلىالسؤالوكزر.املأوأوسهم

الصهيونئوناستمزلوالمصيرسيكونماذا

وتكاتفهم،واستعدلدهمجذهمفي

؟)3(.وتخاذلهمهزلهمفيالعربواستمز

منطورعنالحزينالحدسهذايفصح

عريهافيالحقائقمعيتعاملموضوعي

إلىالوقائعيحؤلتلفيقكلعنبعيدأ

.مجردةايديولوجيةعلاقات

منطورعنالكتابةأخلاقئنمتصدر

هذهأنأي؟وتشوقهالواقعنقصيلمس

فيالانساناغترابحولتتمركزالأخلاقئة

الاغتراب،ينسراجتماعي-تاريخيشرط

الوساثلحولذانها،الفحظةفيوتتمركز،

اغترابه.تجاوزعلىالانسانتسعفائتي

الاغتراببينيدورائذىالنظور،وهذا

العربي،الكتابدار:)بيروت:حياقيامينأحمد)3(

.292:ص7191(،

بسببإلأقدميهعلىيقفلاوالتحرر،

فيالموضوعيالواوعمعالموضوعيتعامله

حاكماالتناقضيبدوحيث،الكبرىأسئلته

وتحديدهالتناقضتأكيددونومن.للأشياع

لاأثيريزمنفيالعيانيةالأسئلةتذوب

عنالمقموعأدبيكشفتميز.ولالههوثة

ويتجلى،القامعبأدبمقارنتهفيتاريخيته

عناخ!دتفي"السليمالمثففين"عنصر

ملكئهنالثقافةفييرؤنمثففينعنصر

الخاضعالمصريمعنىويتكشف،خاضة

بؤسويطهرمتمرد،مصريعنفراقهفي

الصهيونيعلىقياسهفيالمتخاذلالعربي

الأدبنظرئةكانتوإذا...المجتهد

فيإلأيوجدلاائذيالنمقعنتتحذث

التماثليحكمهمدارفيآخرنصقمععلاقته

منتفقدلاالدلالةهذهفإن،والاختلاف

المجتمعاتعلىتطثقحينسيئاًمعناها

فيإلأمجتمعسماتتتعينفلا؟الانسانثة

السياقويضيفآخر.مجتمعمعلقائه

فيلئدرجالموضوعيقوتهالقارنةإلىالعربي

فيلئدرجأو،والمواجهةالهوئةالفقاء:

وجودلا.الفراغوهرثيةالرضوخ:التقابل

مناستقالعقلفيالأفرادىللعلاقات

يواجهالسليمالثقافةفعنصر؟التاريخ

الثقافةوخطاثالفاسد،الثقافةعنصر

التبعثة،ثقافةخطابيفرضالوطنية

يرىإيمانإلىئحيلالشكليوالايمان

أجنبيةوسيطرةتابعةسلطةفيالشخص

.قاهرة

الفلسفةإلىالمعرفةأطروحةئخيلومثلما

فلسفيةمقولةالواقعحيث،والئاريخ

فإن،التاريخفيبعدأالمعرفةوتراكئم

أطروحةبدورهاتستدعيالكتابةأخلاقئة

موضوعيةمعرفةالأؤلعنصرها،مزودجة

تاريخالثانيوعنصرها،التناقفققوافها

مارسواالمبنفينمننسقأأنتجثقاث!

التحررحدودفيالمعرفةموضوعية



بحثآالاغترابسعيروعاشوا،والاغتراب

ياسينيكتبفحين.متمنعتحررعن

المهزومة""الأيديولوجياعنشيثأالحافظ

طهمنأشياءآخر،زمنفي،يستأنففإنه

وحين.الكواكبيالرحمنوعبدحسين

"،"التقذمعنأفكارهمرقصطالياسيكتب

في،شميلشبليأفكارصياغةيعيدفإئه

الرحمنعبداجتهاديبتعدولا،نحتلفزمن

اجتهادعناللحومذنالنهاياتفيمنيف

هشامبنعيسىحديثياالمويلحيمحفد

...التجربةوتطؤرتالزمناختلفوإن

المغتربالعربيالسياقميلادومع

الوطنئينالثففينمننسقيتناتجواستمراره

يتابعمثففكلإذالتحرر،عنالباحثين

ذهبيةسلسلةكما،سبقوهمثقفينمسؤولئة

موخدةولكنهاوالأسنماءالحلقاتمتعذدة

الجوهر.

-الوطنئةالثقافيةالسلسلةمفهوئميضيء

الكتابةفتكون،الكتابةأخلاقيةمعنى

الواقعتقرأ،وقيمئةوتاريخئةمعرفئةممارسة

الوطنيالنسقإلىوتنتسب،لتحؤله

الكتوبوحدةإلىوتتطفع،وترفنه

خاضةكملكيةالثقافةوتنكر،والممازس

هذهوفي.عامتنويرفيكشأنوتمارسها

فيعلاقهنالوطنيالمثففيكونالحدود

الانتقاليحاولتحويلي-اجتماعيمشروع

بلالتحرر؟زمنإلىالاغترابزمنمن

نسقفيتندرجعلاقةالوطنيالثففيكودط

فيكعلاقةالثقافةمارستاريخيثقافي

تجاوزالتاريخيئأففهشاملوطيمثروع

معينبمالحظةفييبدووقد.الشآملالاغترائي

أخلاقئةانوالحنينبالاعجابمعمور؟

لجمهرةوإخلاصطوفاععنإخبازالكتابة

الأمورتأملغيرأطب؟رحلتالمثففينمن

فليسآخر.مدارلاالأخلاقيقيم

رحلوامنتعاليمحفظالطلوب

قذسقدالحنينكانلوكماواستظهارها،

وإئماسياقها،عنوعزلهاالتعاليم

المفاهيمإنتاجمتابعةأخلاقئآ،،المطلوب

فأخلاقيةالتحرر؟إلىتشيرالتيالموضوعية

فيلاالمستقبلفيمرجعهاترىالكتابة

بشكلولوسيربطالذيالأمر،الماضي

نسبيةوعناصرالأخلاقعنصيربينسملتبس

المعرفة.

يعيدأنالمعرفةنسبيةلمفهومويمكن

إطارفيالوطنئة-الثقافيةالسلسلةتركيب

شبليبهقالفما:والانقطاعالاستمرار

تقذمآأكثروبشكل-صياغتهأعاد،شميل

العظم،جلالصادق-ورهافةواتساعأ

العلموظيفةجديدمنأكدالذي

آثارهفيالعلممعنىقراءةوأعاد،التنويرئة

حدودوفيلنا،يمكنولذلك.الاجتماعية

بيننمئزأن،الوطنيةسالثقافيةالسلسلة

صحيحآ،النظورفيبقىوالمنظور،الوضوع

صياغةفيعذةتحؤلاتمنالرغمعلى

يتطفعالوطنيالمثففكانفلقد.الموضوع

سلطةإلىمضمر،أوواضحبشكلدائما،

تحقيقتلبيةعليقادرةجديدةسياسئة

ذلككان.الاجتنماعيالوطنيالمشروع

علي،بمحفدلاذالذيالطهطاويحال

ملاذزمانهفيكانتال!ياسئةال!لطةلأطب

ضعفبسببالوحيد،التنويريالمثفف

اللهعبدحالذلكوكان؟البنعبيةالحركة

حمايةعنبحثاالفذينعبدهومحفدالنديم

منالكثيزفنالهماضعيفةشعبئةحركةلدى

طهحالأيضأهذاوكان؟والشقةالعنت

اللأمع،حسبانهعلىاتكأالذي،حسين

ومتىالؤثرةالنخبةدعتميلتمسمتىفعرف

حمايةعنالشعبويسألحمايتهاينكر

كانجميعها،الأحوالهذهفي.بديلة

بديلءعنيفتثوالتنويريالثفف

يتحبئدلاالمثففموقفأطبأفي؟سياسئيص

فيبل،ال!لطةعنبعدهأوقربهبمدى

هيحيثمنينتجها،التيالمعرفةوظيفة

ودفاعلهاتثبيتأولهاونقدلل!لطةرففم-

اذمافي-الالشكأامفإنهذا،وعلىعنها.

أفقه4منظورهفي،بنسقال!امهوالوطيئ

المثتهفامالرتأنكما؟البنقافيةوسياسته

التثتافيةالممارساتمنم!ىاكمبتاريخالتزام

الموقفيجعلالذيالأمر،والمعرفئة

فيبى"صذقيغيرأمرآالمباشرالدباتيال!ياسي

هوالكتابةمنظورلأن،الالتزاممعنىتحديد

لا.ينكرهأوالالتزاميؤكدالذيالمعيار

فيب!!المعلنةالأفرادمواقففيالالتزامئقرأ

سابقثقافيئإنتاجمنالتقافيإنتاجهمموقع

عليهم.

معحوازالتقافيالماضيلةمساعفي

مقفطحوار،والمثففينالتقافةحاضر

مثففكان.الأزمنةاختلافيعيثوبالأسى

نقطةعنويبحثالتاريخيتأفلالتنوير

ويوقفهالتاريخليقلبالمرغوبةأرخميدس

المسيطرالمثففوأفا؟معافيتينقدمينعلى

تحررأنبعدال!وقبلحطةفيغتبطالآن

مرجعهيضعالطهطاويكان.التاريخمن

فيهتحتضنمشروعفيوالعمليالنظري

وكان؟المواطنةفكرةالمدنيالمجتمعفكرة

الذيالمدنيالحزبمعنىيعرفخوري

والأقلية؟الطائفةفكرةعلىنظريآ،،يتأبئ

إلىيتطفعفكانحسينطهالدكتورأفا

كيالجماعاتصياغةتعيدتعليميةسياسة

مرجغاحتضن...شعبئةحركةتصبح

الاجتماعيئ:المثروعمقولاتالمثفف

وكان،المجتمعيةالأيديولوجيا،الحزب

والوضوحالكتابةيعينالمشروعوضوح

هزائمهافيحزيرانحربوبعد.والانتماء

للهزائم،أفآالخليجحربجاءتالتوالدة

،والضياعالطائفةفيالوطنيالرجعفسقط

ال!وقمرجعئةإلىاخيرأركنحتى

"ال!وقمفهوميكونوقد.المقافئة

إفي،معئنةشروطفيإيجابئأ،"الثقافية

لمنومعروضةالاحتكارعنبعيدةالثقافة
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والأساطيروالمعارثالقيئموإذ،هاشراعيوذ

بعيدأبرئعهاتتحبئدسلعةالشكلثةوالأديان

نأال!وقلهذءيمكنبل.الأخلاقعن

فيالحر"التنافسبماركسدعاءبماتسمح

مافكبركليقذمحيث،،المعرفةميدان

والتمردالثورةعلىيحفقكانسواء،عنده

الامتثالإلىتهدفتنويماًداةكاناو

العربئة،الثقافثةال!وقأنغير.والموات

سوقفهي:بأمرينتتمئز،نعيشالتي

بلا-تؤشسىتابعةلبرجوازئةخاضعنب

وإعادةالتتابعةالوطنثةللهزائمسانقطاع

سلطةال!وقهذهأربأي؟إنتاجها

سياسيهنسلطهنتعرزتابعةإيديولوجية

ال!يلقفيالثاتيالأمرويتكشفءتابعة

وتفبدلثحزيرانهزيمةمنالمنسوجالعاش

المؤشساتوانهيار))الوليدأالدنيالمجتمع

وثقافةالخليجحربإلىوصولأالمدنثة

ابواقعيتحولكهذ.شروطفي..التالبيع

الشكلوحدهنتنكسر؟سديمإلىالثقافي

ذلكوثمحي،الاثساقويندفنوالضمون

فكرينبينللفاصلالشهيرالتناقض

فيالظلاموينتسر،ومرجعينوسثروعين

باقواله"التقذمي"ويرمي،المرجعاحادثة

مساحتهاحذدوحيدةدائرةفيالتناثرة

الآخرإلىوألقىانتصارهحفقوحيدطرث

زائفة.ليبراللةعنوانهابصفحاتالمهزوم

تقيمعمقها،رغم،الخمسيناتكانت

التقليدييخعزل:مثروعينبينالفواصل

ويقيم،المروقبتهمةالخصتمراميأمملكةفي

أمابالتحخر.الآخرناعتأأسوارءالتنويري

البنى،وتتداعىالأشكالفتنهدرالآن

غففهوقدبخرابهيعودالمنتصروالتقليدي

تتدضرلمالتيالآثازتلكليدفرزأهيةبألوان

وعسرالهزومتداعيعنبصدربعد.

والمضمونالشكلبينفرادبالمقاومة

فالشكل،؟لهشكللاشائبماعالملحساب

غيابوأماالوضوحيعنيبدائثأ،كانوإن

001-بلآداا

ولعل.الأوصالمقطععالمفيفتيهالشكل

الثقافيةال!وقيقذمالذيهوالتيهذلك

نتيجة،ولالهاأصللا،محايدةكظاهرة

يحاكيه،الشرعئةجميلكيانإلىيحولها

الاندراجإلىويتطفعبقواعدءويقبلالمثفف

الثففتربطالتيالمحاكاةعلاقةإن.فيه

إلىكفهالتاربخاختزالعنتعبيربال!وق

لتفككومرآة،العارضالئسوقيزمن

الئاريخ.بناءإعادةإلىيتطفعالذيالوعي

"اخلافئهفكرةنضيءأنلناكانواذا

لنافيمكن،ال!وق""أخلاقكماأ،الكتابة

أهرقتحديمةكتابئةماذةللم!نرجعأن

إلىكنفانيغ!لنرسائلوهيالحبربعفق

العصبئةسبلفينتوهلاوكي.السمانغادة

نألنايمكنفإئه،الائهاممساربأو

العرفةبمقولةالنشورةالرسائليمنتعامل

الوطني،-العقافيالنسقوفكرةالموضوعية

مثقفبإلىتحيلالرسائلهذ.أنولاسئما

ناشرةتعلنبامتياز.النسقهذاإلىينتمي

هدفأربعليهمزيدلاوبتشديدالرسائل

.المبدعشخصإنارةيتوشلمعرفبالنشر

بابفيتدخلرسائلإنها9:تقولولذلك

بابنبتتدخلاكئرئماالأدبئةالوثائق

أيضأ:وتقول"،الشخصيةالرسائل

غ!انأأيأرسائلهبنثرمؤفتأ"أكتفي

رسائللاادبئةاعمالأبوصفها،المتوافرة

حنثتكنت"ولعلي:تقولكما،ذاتئةأ

لو،الرسائلتلكنثرعليلغ!انبعهدي

نادرةذاتيةوسيرةأدبئةوثيقةفيهاأجذلم

صفاتتكرارإنعرب!".لمبدعالئسدق

لا"ذاتيةسيرة،أدبية7أيل،أدبئة"وثائق

وتختلقحقائقخهدممتلععمةذاتيةيحجب

فيقائمهبالأدبثةغ!ادطفأعمالنقائضها!

وسيربه،ومسرحياتهوقصصهرواياته

حدوذةرحبمساليفيمعلننبالدباتعة

متعذدفكرممبإنتابخوقوامة،والموثءلحرئة

الرغبةبسيفالزمنيقطعالأبعاد

منيهربهناكوأسلوئه،والارادة

ليس.الحي!اةنبضوراءويلهثالقاموس

زمنحاصرهاعاسقةذاثإلاالرسائلفي

مراياها.تعشقذاتئةبأظافرلاحقسقيئم

أجمليحئرمعشوقإلأالرسائلفيوليس

إلاأيضأفيهاوليس،نميمةإلىالعواطف

مالكأن؟ومهزومجميللزمبنمدفاةعظائم

فيمتناثرأيسقطوالئدىالورودزمنأطلقه

والنخاسة.الزمادزمن

"الأدبئة"بصفةخطابههاالناشرةتحقن

ذلكشيثاً.النافلالحجابإلىتضيفولا

عليلتقفكانتما"الأدبئة"صفةأن

هواجسقيمسقماالرسائلفيكانلوقدمها

المبدعقلقإلىيشيرماأو،الأدبيالابداع

بل.الموتوظلالالحياةشهوةبينالوزع

كانلوبريئأيبدوأنالناشرةلخطابيمكن

إنارةيعطيماالمستباحالعاشقرسائلفي

والكتابةالنضالبينالموزعاليوميئلزمنه

الرساثلتقف.الأحلامونثاروال!ياسة

ماوتقولصامتةاالأدبثة"صفةأمام

خطتهالذبدالحميئمإذال!طور،اختزنته

القلبوكلمات،مشاائالبراءةلحظة



إلىينتهيالصادقالداخليوالبؤخ،سلعنص

غئانوضعفيولعلوالثراء.البيعسوق

شروطويحفقال!وقيبهجماكنفاني

فيعنصروالشهادةسهيذفالعاسق:المبع

ذكرىإلىيصلوالشهيذ،التداولعملئة

تستقطبوالمناسبة،العشرينغيابه

فييتسصكعهناكالغباروناقد،الأصوات

وذاكالقبور،ويسؤقالحميميسفعزمني

التسؤلزمننبذهالذيالوضيءالفلسطييئ

بعيدأ.ويمضصدبسطورهيتدثر

البيعحقلفي"الأدبية"الوئائقتدور

العاشق-رسائلوأفاوالنقد؟والقراءة

لأنها،الاثارةحقلفيفتدورالشهيد

اصطيادصيبدووقد-رمز.رجلرسائل

تفرضالاصطيادوصعوبةصعبأ،الرمز

عملئةوفي.أسرارهوهتاسصالغائبنشوزص

يصبحرجلأالرمزتحيلالتيالتحويل

والكتاسص،خبرأوالغائث،إعلانأالحث

نأيلبثلاال!وقمنطقاًنغير.فضيحة

الحميبمفيصبح؟الأخلاقصيحةيشذب

إعلاناالطلينصوالبؤخ،سوقفينسختص

وتسفعالئشرعملئبصتتقذمبلتجارئأ.

الرسائلتتراجع.والمعشوقالعاشق

صورة:الصسورةلتظهرالمكتوبوينطفى

متأخروإعلانخبر،يجمعهماوامرأةرجل

تمبصي.وامرأةمضىرجلبينحازلقاءعن

يذهبالاعلانفإنمضصدقدالرجلولأصب

تنثرلاالناشرةلكأن؟الباقيةإلىكاملأ

أسرارها،تنشرمابقدرغئصانعنشيئأ

تأكيدآغ!اناسمإليهاأضافتوقد

الباحثينتقلوبذلك.والاثارةللإعلان

الأدبتاريخعلمصمن"الأدبي"التوثيقعن

تتعرفحيث،التجاريةالاثارةطقوسصإلى

وجيمامنإلأالوجوةوتغيببأثمانها،الئصلصع

فيوالأمواتءبالأجياتقتاصنثقافئيماسوو

الأدبعنتيفيأظافرهاتنشبوقد،آن

مبتور؟حكايبماإلىلتحيله-تاريخهفي-كما

نظرئة.تستدعيولامنهجأتتوشللا

إلىويحيلالقناعفيالوجةيتداخلورتجا

حيثالوضصدء،-الوطئيالثقافيالنسق

سقطذاكرهصوتوقظ،ولىغاثبأتوقظالناشرة

الرسائل:ناشرةتقولالفقيد.اسئممنها

كنفاني،غ!اناسمهرجلثئصةكان."نعم

فوقيتراكمالغبارأرىأنعليويعر

علىالوطني-الثقافيالنسقيقع".وجهه

ذاكرةلأصببالفرار،ويلوذالنفاقأرض

برجيوانغلقتأبوابها،أغلقتالمتلعثم

كلهوالصوتصدبصالعالمحيثالمرايا،

تخلقالمتلعثموذاكرة.المحتجبللوجه

استهلالفىتخلقه،الأزمنةكلفيغ!ان

الرسالةصاحتوتخلقعلما،الرسالةيجعل

عنهتصذكيالغبار،يعلوهمهجورأ

وجههعنوتحجبالهجيز"الخالقة"

منحرمتهغ!انأسقاتملكأرص.النسيان

فهرعت،الدربورفيقوالصديقالقاربص

بالاعلانوضيزأالأدبعلتمتحترمسيدةإليه

والمرايا.والاثارة

ما،مكانفيتحؤمعمياءنقطبصلعل

وتخطىمكانهغيرفيالغبارترىفالناشرة

غبارأفتلاحقالغبالي،كساهاالتيالوجوه

ؤفمإلىالأدبتاريبئحؤلتمثلمارهميأ

الرسائلناسرهصخرجتولوبالغبار.أشبهص

نألوجدت،نعيشالذي،الزمنغبارمن

وجههعنيصذونقراءيحاورهناكغ!ان

"زمنصبيئأنولرأت،الاعلانغبازص

بأفكارالمنسئةغرفتهزئنقداالاشتباك

يوذلمنممكنأكانولقد.وأحلامهغ!ان

غ!ان"وجهفوقتراكمالذيالغبار"مسح

عاشهالذيللمنهجوفقأغ!انيكرمأن

بيندائماميزالذيالمنهحوهو،غئان

وبين،والمقاومةوالانتصاروالسصحيحالمفيد

الآخرينأجلمنحياتهيعطيإنسان

الآخرينحياةيختلسصوإنسان

غريبةال!وقاخلاقولأن.سليماليظل

انضارفإن،الثقافةفيالوطنيالنسقعن

ويرخلونأقاليمهمإلىيرحلونال!وق

تقطيعها،بعدرحلوا،منأوصااصمعهم

بأظافرالوجهعنالغباررفصعيتثموعندها

وتثقبالعينينفيتغوصئرمعدنئة

مأخوذةنرجسئةإطارفي.الجمجمة

طريقعنغ!انإنقاذيتئمبالاعلان

عنقهالمعدنئةالأظافرتجتثمثلنما،تسليعه

أصامنقفعندهاالغبازص.عنهاتمسسصكي

حكايةأمامأو،بالاخجيةشبيهإخلاص

الأحجيةغبار؟منسئدصةزمننحكايامن

هي:غريبةثنائئننقوامهاسالحكايةكما-

المخاطرةالإنقاصبيفترض.الانقاذ/التسليع

حمايةأجلمنبها،التضحيةأو،بالذات

بنفسها؟تخاطرالتيالذاتعلىعزينرآخر

تودالرسائلوناشرة.التضحيةحدودإلى

عن"(وجههعنالغبار)"رفعغ!انإنقاذ

رسائليومأكتبالذيغسانتسليعطريق

لاالذيالتلازمإصب.الرسائلناشرةإلى

يحؤلوالتسليعالانقاذبينمنهفكاك

الناشرةأصبذلكنقاثضها؟إلىالوقائغص

أجلمن،بهتضخيأو،بغ!انتخاطر

أنهاأي؟والذاتئةالخائسةأشيائهاإنقاذ

وجهإلىتتطفعلاسالرسائلتنشر-وهي

علا.أمنقيأكانانتدريولا،غ!ان

المراياءأرتالوراةتتحسصنوإتماالغبار،

تستق!رعمياءنقطنص.الذاقطوجمصهالتتأفل

فوقكثيفأيجثمخانقوغبازما،مكافيفي

لاصورهصتتأملالتائهةوالعينما،زمن

المكانموقعفيتخطىواليذتراها،

قبلكليزمننفوقبحطالغبارلأرص،الموهوم

المسافةوفي.الكتبصفوفإلىيتسزصبأن

والموضوعترىلاالتيالعينبينالقائمة

الانقافيمعنىيتفصبكوميض!هفيالبالخ

تقرأالبصبرةفالعين؟والكتابةوالأخلاقي

تقرأبينما،العقافيالتاريخفيالانقاذاخلاق

رواجفيالإنقاذأخلاقالإثارةطقوسص

غ!انإنقاذيكونولذلك.ال!لعة
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هلاكفييومأرغبلمنإنقاذأالمفترض

يتئمغئسانإنقاذأنذلك؟وقضئتهغ!ان

الاعلانأخلاقعنمبعدةعلى

حدودإلىالتباعدويمتذ.والاستهلاك

منالحاؤةالانسانحقيقةممئزأالفراق

علتمأيضأوممئزأ،مزؤرةسلع!صمت

بينالفرقومقيما،النميمةأوتايىمنالأدب

فإنالأمر،نهايةوفي.والتمثيلالتكريم

والرمزالمقئصحقلفيتدورلاالقضئة

معنىفيتدوروإثماسلشيءاسةقدفلا-والمتعالي

والمعرفة.والحقيقةالاكتشاف

علىالأخلاقئةالاكتشافاثتنهض

ال!ليمالحمبئسيفصحأنشرط،الحقائق

الانسانفغرقءويضبطهالحقيقةمعنىعن

يحتاجهاحقيقةسفينةتفظتةإنالمقئد

السمانغادةهلس2

الدوليللنظام"عميلة"

الجديد؟

افيمالشلانقميرة

الأديبلاستشهادالعشرينالذكرىفي

ظهرتكنفانيغ!انالفلسطينيوالمناضل

الرائعالانسانهذاتمخدكثيرةأعماذ

جسدءفيبحرارةالقضئةعاشتالذي

هذاتفجيرسوىالعدؤيجدولم.المريض

من،نفسهفيالوطنلقتلطريقةالجسد

قدبذلكأثهالعدوذلكيعلمغيرأن

..أكثر.احياه

مجفةتخصيصالأعمالهذهبينومن

تحذثكنفانيلغ!انكاملاعددأالآداب

الزجلوفاءعنوزوجتهاصدقاؤءفيه

)1(.الجميلةوسخصيته

أهمئتهافيتبلسعلمالأعمالهذهكلولكن
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العركةقنلالعدوءأحوالومعرفة؟الحممى

غئسانسعىولقدالعقلاء.يحتاجهامعرفة

"وثائقوعالج،الغايةأخلاقيةحقيقبماإلى

الباحثينالبشزتفيدحقيقةلينتج"الحياة

)الأعمى"بفالتقى:صحيحاكتثافيعن

وقابلبصرأ،الفاعلالفضموذيهبهالذي

بعينيه،الحياةيسمعالذي"الأطرشق"

ولاالأصيلالوتعنيبحثونبشرأوزامل

وحدةفيأخلاقياًكان.المراياإلم!يتلفتون

معالتحالفسوفي،والحقيقةالاكتشافي

وكان،الكرامةيعشقمجهولقارئ

والصير،الاختياروحدةفياؤلااخلاقيأ

التاريخأخلاقإلىالمنتسبةالوحدةهذه

تاريخإلىتنتسبانقبلالتحرري

.الأخلاق

كنفانيغ!انكانرسائلظهوروضختها

السمانغادةالكبيرةالأديبةإلىبهابعثقد

وسنة6691سنةبينتراوحتفترةفي

6891.

بأهمئةالاعترافيجبشيءكلقبل

حولكتبماكلعنوتمثنرهاالزسائل

هوكاتبهاأنهوواًحد،لسببغئسان

لافيهيقالأنيمكنوما،نفسهغئسان

بنفسه.الزجلبهايعترفحقيقةيضاهي

كتبتصدورءوقبل،الكتابصدرلقد

ومنذإليها،رساثلهنشراعتزامهاعنغادة

وأكزهامهاجمالقالاتتهدالمالحينذلك

بعدشراسةالهجومازدادوقد،للفكرة

ويدعوحنساًيؤلموما.الكتابصدور

يقرأوالمالمهاجمينأغلبأنللاستياء

الرسائل.

لماذا(الأطفال)ببراءةيتساءلالبعض

هذهكلبعدالرسائلهذ.غادةتنشر

كفها؟تنشرهالمولماذا؟الطويلةالسنين

إلىهيرسائلهاالكتابتضفنلمولماذا

غ!ان؟

لنستيامتدادأممارساتهفيغ!انكان

الثقافةمعيتعامل،عريضوطيئسثقالأ

حيث،المواجهةهو:ووحيدواحدبمعيأر

والمصلحة،فيهوعلاقةلشروعمرآةالفرذ

أخلاقئةولعل.ومنتهاهاالمقافةبدءالعافة

في،المواجهةتاريسغدراسةفيتقومالكتابة

عنتكشفكي،المتلاحقةفصوله

وتنصرعادلةقضئةنهزمالتيالأسباب

التأملهذاإلأالمقافةفما.ظالمةقضية

غيرعادلهزيمةلتواترالطويلالماساوي

تفاؤلأيضمرتافلأنهااي،بالهزيمةجديبر

وتامل.اللأمتناهيةالأسىمساحةرغم

المثقفين.مننسقإلىيسيركهذا

دمثق

"عميلة"غادةأنرأىالآخروالبعض

منلرمنرأساءتلأنهاالجديدالذوليللنظام

جوانعتوأظهرتالفلسطينئةالجركةرموز

فرأوائمنآخروقسئم.بهتتعفقشخصية

الرافضغادةسلوكعلىركزواالكتاب

وآخر.عليهالسنديدةوقسوتهاغ!انلحمث

فيجاءماال!ياقهذافيقيلتمفارقبما

ذكرالعربيةالضحفاحدىيانشرمقال

منتغاركانتالسمانغادةأنكاتئهافيها

ثنائثةمنتعانيكانتوأنهاالأديبغ!ان

بعدأحستعندماولذلك،والحثالقسوة

أنهاالكتابةمنسنةعشرينمنأكثر

قروتالأدبيةوالمكانةالسنهرةفيتضاهيه

الرسائللنثر

علينابعيدأالائهاماتهذهتمضيأنقبل

عذةنشرتالسمانغادةبأننذكران

إلىرسائلهاعلىالحصولأجلمننداءات

ولاعليها.تحصللمالآنحذوإلىغ!ان

الرجالشجاعةتملكأديبةأنأعتقد

كانتوساثلنسرتخشىوجرأتهمالحقيقيين

منأكثرمنذأحبهارجلمعتبادلتهاقد



عامأ.عشرين

وفاء9كانالرسائلنشرإنغادةتقول

وغ!ان(.)هيأنفسنا":علىقطعناهلوعد

هذاوأنادعاء،مجزدقولهاأنولنفترضق

مجاذهناكليسلكن،لهوجودلاالاتفاق

أجملمنبأنهاالرسائلنقرأونحنللشك

الوجهتضيءوهيأدبيأ،غ!انكتبما

غيرالوتجه،شخصئتهمنالمخفيئ

ضعفهبكلالانسانيالوجه،الرسميئ

وعذاباته.وأخطائهالآدميئ

عاشهالذيالعاطفيالاشتعالإن

فهل.ال!ياسيوعيهمعيتعارضلمغ!ان

نضاليأ؟يتفوقحتىيحمثلاأنعليهكان

منجدوىيرؤنلاالكثيرونكانوإذا

ويشندكونلغ!انشخصئةرسائلنشر

الحياةبأنالقولمنبدلافإئهغادةبنوايا

للقارئملكاًتصيرللأديبالشخصئة

الأديبلهذاكانتمتىالأدبولتاريخ

رموزمنرمزإلىتحؤلمتىأوكبيرةمكانة

الشأنهوكماوال!ياسدالفكريالئضال

كنفاني.لغ!انبالئسبة

الكثيرونيتجئبالتيالحرجةالئقطةإن

بغادةغئانعلاقةتزامنهيفيهاالحديث

إلى)شاهمثدنماركئةسئدةمنزواجهمع

الفلسطينثةبالقضيةالتعريففيكبنرحل!

الأسرية.وعلاقتهصفوفها(فيوناضلت

قائلأ:الئقطةهذءعلىغ!انأجابوفد

لماذا!تعرفينلاأنت،فجأة"تزؤجث

99()ص

فرارأ"."كانتملجأ!أخزبئ"كنت

01(.0)ص

.شيعكلفيعئيبعيدةفائزةيا)كانت

أظلكاملةسنواتسزإلىواحتجت

بيننا.المفتوحةالهوةردمفيخلالهامشغولأ

فحين:الاحتيالخطأأخرىمرئهوارتكبث

ردمئهاينبغيكماردمهاعنعجزت

001(.)ص(بطفلين

يعيبأنوالغرابةللذهشةيدعوماوإن

علىالشديدةفسوتهاغادةعلىالكثيرون

لحئه.ورفضهاغ!ان

رجلأنسايرأنمنها؟يريدونكانواماذا

منهاولهقطإليهتسىلمامرأةمنمتزؤجأ

هذاتبادلهوأن؟بجنونيعشقهنماطفلان

ئذتالتيوهي،لهضفةلاالذيالعشق

ببيروتعملهامنوطردتأمامهاالآفاق

لتركهابال!جنحكئمعليهاصدرأنبعد

والدهاوفاةجانبإلىهذا؟بدمشقالعمل

إليها،الناسأقربوهوالفترةتلكفي

لبنانيصحفيمنخطوبتهاءوفشل

؟معروف

اجريتالتيالمقابلاتتلكيقرأومن

كتابايضفهامقالاتوهي،غادةمع

يحلاموإلبحرالقتيلةتستحسوبالقبيلة

مدىبجلاعيتبينانيستطيعفإئه،سمكق

منكانفهلعليها.المرحلةتلكتأثير

نأ،بواقعهلالواعيةالرأةوهي،الطبيعي

فيوتتسثبأشذأزمةفيتسقطنفسهاتترك

غبرهناكوهل؟بريثةأسرةرباطفك

بهاتتصزفطريقةوالطسمتوالقسوةالصد

وعمله؟عائلتهإلىينصرفحتئغ!انمع

كتبتحينغساناًتعنيغادةكانتهل

شكلفيجاءتالتينصوصهاأحدفي

نأيستطيعكانأبدأشيء"لا:رسالة

كانشيءلا.حبئيأنيابمنينتزعك

أسكبهاوداعأ،:كلمةعليئمليأنيستطيع

ضيء،لا.بإثميمشتعلةوأهرباذنكفي

دونعييئعلىرصاصةطففكئطلقلملو

9691(.،حب)كتاب"...يدويأن

شطرنجإخئنا:عنوانهآخرنطرفيو

كتبت6891(سنة)مؤرخ(بالمراسلة

...استطيعلا.لي"وتقوذ:اكنبي:غادة

أغازذ...انتللاشيءأفيعناكتعث

"...انتللاءالرجالجمغ

وهذه،غادةأحمثغ!انأنشكلا

ذلكفيمنهنماالقربونبهايشهدحقيقة

المتأخرالاستهجانفذامعنىولا،الوقت

مذهمنهاخذتوقدغ!انرحلانبعد

الكثير.اعطتهكماالعلاقة

كونهرغمقوياًغسانوجدثلقد

إلحاحهوكأن،العلاقةفيال!لبيالطرت

ماالحثغادةتبادلهأنأخلمنالسديد

المرأةفييثحثالذياليائسإلحاائإلاهو

:يقولهذاوفي.المحتلللوطنبديلعن

الوطناستبدلاناحاولاتنييبدو

ابثعهوماكقهعمركفياعرفت.بالمراة

؟!استحالةمنهاوكثرالضفقةهذ.من

تونها
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